00 مظا ص رائعت ٠‏ 
ان عظ سم السو ل علي اشام 


أ ره امسدين على سمه وأهله ق حمانه و لعل ماه 


کان عليه الصلاة راقسلام فىمأ كله ومشر به 
ومليسه وشئون حيا# المتزلية النامة 
يعيش كا يعيش أفقر رجل من اعا وقد 
وصقت حرا هله المسيدة اة أم ااؤدنين 
رضى الله عنها إذ تقول : « ما شبع آل 
من خين اأشعير ومین متثاليهن-ق قبع 
رسو لات صل الله عله دسل . و مدنت مرة 
أخرى عن ذلك مع ء وة بن الزيير » وهو 
إن آنا : أسماء بنت أفى بكر ذات النطانين 
فقالت : ١‏ وال ياابن أغى إن كنا لناظر 
إلى الحلال ثم الملال ثم الحلال ثلائة أهلة فى 
شهربن وما أوة- فى أ بيات رسولاتةصىعليه 
وسل نارء: أى إنه کن يمر على وجات الرسول 
عليه السلام شهران قريان كاملان د يدخل 
الشبر الثالك بدون أن يكون قد أوقدت 
نار فى بيوتهن لطبو الحم : أو لإعداد طعام 
من الاطعمة ااتى يقتضى إعداصها إبقاد ثارء 
قال عروة نعلت لها : , اغالا فم إذن 
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اتاد الرلتوي 1 
على الوا روق 


عیدک ؟ » . فقالت : «:ياابن خی کان معظم 
عيدنا بالأسودن : . القر وا )اء ».- وهن 
عبر بن الطاب رضى الله عنه قال : دغل 
وما على رول اه صلى الله عليه وم 2 
وهو مضفاجع على مير خشن ٠‏ طلست 
فإذا الجصير قد أثر فى جنه » وإذا عليه 
إزار اهس عليه غير. » وإذا آنا فة من 
الشعير بمة-دار صاع فى ناحية من الغرفة . 
فابتدرت عيناى باليكاء فقال هليه السلام : 
ما يكيك يا ابن الخطاب ؟ فقلت : يانى اق 
ومالى لا أ بک ؟ ! وههذا الحصير تد أثر فى 
جنيك ٠‏ وهذا مليسك هليك إزار ليسعليك 
غيره » وهذه خرانتك لا أرى فبا إلا هذه 
القبضة من الشمير. و ذلك كسرى وذاك قبصر 
يعيشان فى القار والنمي رالثياب الفاخرة ؛ 
وأنت نې الله وصفوته ! فقال عليه السلام : 
با ان الخطاب أما ترضى أن تمكرن لنا 
الأخرة دم الايا.. 
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وكانت | بنته فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
أفقر بناته جمدم . فقدكانت بناته الأخربات 
زوجات رين من أغرياء قريش وهما : 
أيوالعاص بن الر بیع ذوج زينب » وعمان بن 
عفان زوج رقية وأمكلثوم » تزوج إحداضا 
أولا وبعد وفاتما زوج الآخرى ؛ ومن 
ثم يسمى : ( ذا الثورين ) . أما فاطمة فكانت 
زوجة لابن عبه : على بن أنى طالب . 
وكان رضى الله عنه من أفقر رجال قريش 

فقد و قف حا ته كلها دل الجهاد فى سبلل أت 
وإعلاء كته , والثفقه فى ديه . وإشاعة 
الثقافة الإسلامة » وحبة الرسول علا 
السام ٤‏ ول شتغل 5 یاه بتجارة 2 
ولا ادتثار لأرض » ولا استغلال لمال 
وكان أبوه ( أبو طالب ) ع الرسول هليه 
السلام فقير| كثير العيال ۽ حت لقد تام بض 
أقرباته بكفالة أولاده ‏ فقام أخوء العياس 
يكفالة ابنه جعفر ؛ وقام عرد بن عبد الله قبل 
رسالته.و بعد زوا جه مخديمة بكفالة ابنه على 
والغليل من الال والمقار والمتاع الذى ترك 
أبو طالب بعد وفانه لم يرث مه على شيا ؛ 
وإ#ا ورثه أخواء : طالب وعقيل ؛ لميا 
ik‏ حينتذ على دن أبيبا وكان على مسلا 
ولا رث اسل من الكافر , ولا ال افر من 
السلء ولذاك حينم تال أسامة بن زيد للرسول 
عليه السلام يوم فح م : « هل ستئزل 
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عل الأزهر 


فى بيتك ارسول الله ؟ ۰ ( يعنى بیت مه 
أى طالب شقيق أبيه ) ٠‏ أجاب عليه السلام 
بقزله : د وهل ترك انا عقيل من مزل ؟1» 
ثم قال : ولا ورٹ امون الكافر › 
ولا روث الكافر المؤءن » . 

مكذا كان حال ابقته قاطمة وحال صبره 
عل من الفقر ورقة ال مال وكانت حياتهها 
فى بيتهماكحياته عليه الصلاة والسلام فى بيته» 
فكانا مدان فى المستوى نفسه الذى وصفته 
عائشة روصفه عر ف الحديدينالسايق ذكرهما 
اتی إن علا رفاطمة لم يكن ادم مماغطاء يشملى 
جنع اجر اء جسمبهها رهما نأئمان, فكانا إذا 
جف باه على كثفهها انكثفت ساتاهاء وإذا 
جذباء على مباقهها اتكشفت كتفاهما , أما 
رأثت بها فقد رصفه على رضي 
الله عن إذ يقؤل : , إن الرسول عليه الام 
لا زوجه أبنته فاطمة بعث ممما خمملة 
ووسادة حشوها من اف ورحيين وسقاء 
وجر تين » وكاننه فاطمة رضى الله عنها تقوم 
بنفسها جمیع شكون بينها وخدمة زوجها » 
دم تسكن لديا عادمة تساهدها فى أعماها , 
وقد ذهيت مرة إلى أبها عليه ااسلام وعلى 
يدها وأسابهها آثار الجهدء وشكت إليه 
مه فيه , ورجته أن بمنحها جارءة من 
سبانا الحمرب تساهدها فيا تقوم ده فال 
ها عليه اسلام : , ألا انبتك بكلات ربل 
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منك الم ؛ وتكشف هبك كرب » 
وحفظهأ بعض تسبيحات ردعوات تتجه 5 
لاله قءالى ایر بط على قلمأ , و يشرح صدرعا 
ويمتحها القوة على عملا ٠‏ فرجعت إلى ينها 
ومعرا بضع دعرات صالحات رددمن كلما 
وهنت قواها وشت علها متابعة ما تقوم به 
من عمل , بدلا من الخادمة التى كانت تأمل 
أن ترجع با قال ابن أنى ليل : أغبرنا على 
أن فاطمة |:2.كت ما تلق من الرحى نبانها 
أن الغى صلى اله عليه وسل آی بسی فاته 
تسأل عادما ؛ فلم ترافقه ( أى لا#ده] 
فذكرت ذلك لمائهة غاء النى » فذاكرت 
عائعة له ذلك فانانا وقد أخيذنا مساجمتا 
فذهينا تقرم ٠‏ فغال على مكاف + حى 
وجيدت بره قدمه عل س_درى ققال : 
« ألا آدلکا على خير ما سألقانى ؟ إذا أخذتها 
مضاجعكا نكما اه ثلاث رثلاثين واحمداء 
ثلاث وثلائين وسبحاء ثلاثا وثلاثين . 
إن ذلك غير لك ما سأ لاه » » وورد فی 
حديث آخر عن على فى هذه القصة قوله عليه 
السلام :دراه لا آعطیکا وآدع أهل الصفة 
قطوى بطرثهم من الجوع لا أجد ما أنفق 
علهم . و لكن أبيعهم ( يقصد الرقيق ) 
وأتفق علهم أثمانهم » . ( وأعل الصفة 
جاعة من فقراء المسذين منهم أبو هريرة 
وأبو ذر الغفارى » كانوا إلازمين للرسول 
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عليه السلام وكان مقاميم أمام بیو ته . 
وعدد مكائهم الآن بإطار أمام الررضة 
النبوءة الشريفة ) ٠‏ 

ول يمش الرسول عليه السلام هو رأهله 
هذ | عيشة ‏ ول حمل أبنته وزوجبا على 
أن يعيشا هذه المعيئة . لعجزه عن حماة 
الرغد والرعاء . فقد كان لديه من موارد 
الرزق اتی أحلها اله قعالى له ما يقيم له أن 
يعيش هو وأهله واينته رزو جا وآولادها 
فى أرغد عيش . 

فقد جمل الله قعالى له الم فى خمس غنائم 
الحرب بنفق منه على نفسه وأه له وذرى 
قرياه . تال تعالى : « وأعدوا أما غنعتم من 
کی2 فان له خمسه والرسول وای القر ی 
وال تاعى والما كين وان السبيل ٠‏ (آية 4١‏ 
من سورة الا نفال) . وجعل اقه تعالى له المق 
فى الى » رهو ما حصل عليه الماون من 
أعدائهم يدون حرب على أثر امتسلام 
أو قبول الجلاء كنء بنى النضير و بنى قريظة 
من الود . قال تعالى : دما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله و للرسول ولذى القر فی 
واليتاى والمساكين وان السييل » ( آي ةبمن 
سورة الحشر) »وأهل القرى م الهود الآبن 
كانوا يسكنون يثرب وضواحها . وقد أفاء 
ات عل رسوله ما لا کشیرا ما ترکوء بسه 
إجلاء بمضبم » والقضاء على بعضهم الآخر . 
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ويتحدث القرآن الكرم ء ذلك فقول : 
«وأزل الذين ظاهروم من أعل الكددب 
من صياصهم » (دمم بثو قريظة الاين 
ظاهررا قريشا وأحلافها وغدروا محمد 
عليه السلام و نكشوا عبدء فى أثناء غزوة 
اند » فأمكى الله تعالى الاين مم 
وأندلم من صياصهم أى حصونهم ) 
«وقذف فى قلوهم الرعب فريقا تقتلون 
وتأسرون فر يا ١‏ وأودمك أرضهم ودارم 
وأمرائم رارضا لم تطؤوها وکان الله على 
کل شی“ قدراء (الايتان نن سورة 
الآحزاب ) . ومن خمس الغنالم وأموؤال 
اء الى جل الله الرسول وذوى قر اء 
نصيا کییر | منها كان يستطيع عليه السلا 
لو أافقها دل نفسه وذری قر اه أن يعيش 
هو وأھ. له وابنته وزوجما وأولادهها 
فى أرعد عيش . ولكنه عليه السلام كان 
ينفق معظ ما أحله الله تعالى له من هذبن 
الموردين ومر غيرها على الفقراء 
والما كين واليتانى وأبناء السدلل وذوى 
الحاجة من |اماجرين والآنصار وغيرم » 
دیور هؤلاء على نفسه وأهله رابتته, 
وبيش هو وأهله وابته عيعة الكفاف » 
بل ما هو أدنى من ميش الكفاف » عل 
النحو الذى وصفناء . 
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وة أى عليه اسلام إلا أن يؤثر المسلين 
على تفده وأمله و'بنته » وای إلا أن 
يأأى بنفسه وأمله وابتته 08 مواطن 
الشجة رالر؛1 واس ةلال المكانة والقرابة » 
لا فی حماته سب ٠‏ بل بعد مات كرذلك, 
فقد قرو هليه السلام أن ما رکه ب وفاته 
لاترثه بناته ولا زوجاته ولا برثيه أحد من 
اقرائ وإتما يضم إلى يت المال فيكون 
يع السلين . 

وی هذا يفول عليه السلام : « لا تفم 
ونث دینارا ولا درهما ۽ ما تر كت إمد نفقة 
أهلزمكونة ما مل فرو صدفة . رمن ثم ل 
بط أبو بكر بات الرسول ولا ذوجاته 
ولا أح دامن آقر باله شیا مار که اارسول 
قد فاته » ی بیو ته عاره اسلام تفم تقد 
یح لزوجاته من بده يرد الاستفاظ 
بسكنها فقط با دمن على فيد ا اة , وکا نع 
كلا توفيت واحدة متهن ضم إبتها. إلى ال جد 
الذى يعي تفمه جيمع المسلنين ؛ ومكذا 
حتى دخلت بيوتهن جما فى ااسجد المبوى 
وف كالما الآن قير الرسول دلي السلام 
ويا بقع ابام من عسجدء ) ققد كانت هذه 
المساءة مشغولة بسوت أهباث أأوٌمئين؛ 
وكذيك كان لكل واحدة مهن نفقتها فقط 
من تركة ارسول . وعد وفاتون ذم ما كان 


ينفق مه عايين إلى بيت ااال ٠.‏ رصرف 
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فى منافع المسليين . وم يرث بي تجن ولا 
مصادر فان ی أحد بن أقر بان . 

وليس معنى هذا أن الرسول عليه الام 
كان يعرش عيشة صحنث ررهية ؛ بل لقدكانت 
حيا ته حيأز عمل و جد نشاط » وکان قط 
كببير متها وقفا ص الجباد وقيادة الجيوش 
وتدبير شتون الملدين وتبليغ الرسالة و فشر 
الدهرة د تنظم العلاتات بن ا اسلبين وغي م 
... وما إلى ذلك من“عظام 
الأمور . وكان يأخذ من الدنيا بساک 
الله له ؛ ولا يدع العبادة تار زلا جسن 
وقته . جاء إلى يموت الردؤل علية اتلام 
ثلائة رهط من كبار الآتقيا. رمن عزنوا 
عن جيمح متم المحياة. و تفرغوا العيادة > 
جاءوا إلى +.وت الرسول يسألون عن وباد ته 
حتى تتم عا كام له ويتداركوا ما می أن 


وعقد الہ ام دات 


يكون قد فاتهم » فليا أخبرر | ناجه فى العبادة 
كأنهم تقالوها » أى عدوها قلية بالقياس 
إلى عبادهم ثم . وقالوا ملتمسين ارسول 
العذر ومر رين اتكباءهم على عبادة الله : 
وأين نحن »ن رسول اقه صلى الله عليه وسل 
وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 
وقال أعدمم : أما أنا فإنى أفوم اليل أبدا 
ولا أجع وتال الآخر : وأنا أصوم الدهر 
أبدا ولا أفطر وتال الهم : وأنا أعترل 
الناء ادا ولا أتروج تبتلا وتثر بل ؛ 
فال علهم رسول أقه صلى الله عليه وسل 
فقال : ١‏ أت الاين تقولونكذا وكذا ؟؛ 
انوا إنى لاخمام ت واتقايم له , 
ولكننى أسوم رأفطر . رأتروج النساء, 
فن رغب عن سنی فليس می » , 


كسمو على عير الواعر راقن 


تمد وحبه فى الةرآن 


د عمد رسول أش , والذين معه أشداء عل الكفار , رعاء يمم » ترام ركه يمدآ , 
ييتغون فضلا من الله ورضوانا » سام فى وجوهمم من أثر السجود ٠‏ ذلك مثلم 
فى التوراة ٠‏ ومثلبم فى الإنجيل كزرع احرج شطأه فآذره فاستخاظ هاستوى على سوقه. 
يعجب الزراع ايفيظ مم البكفار » وعد الله الذرن آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 


وأجراً مظما» ٩,‏ 
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